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LOCAL EVENTS

أحمد هاشم صالح
خـصــوصيـة الــواقع العـراقـي تمتـاز بــشمـولـيتهــا، فهي لا
تـختــزل في حـضــارة وإشعــاع تــاريخـي ولا في تنــوعّ وغــزارة
ثـروته اقتصـادياً ولافي تعـددّ ديانـاته وقومـياتـه وطوائفه.
تـتجــسـّــد هـــذه الخـصـــوصـيـــة في أجـمل وأغـــرب صـــورهـــا
جــاعلــة مـن العــراق خــارطــة لـلمـتنــاقـضـــات والتــوقعــات
ومـحطــة أنظــار وأطمــاع وإعجـاب. فــالعـراق بـالـرغـم من
ثــرواته الـطـبـيعـيــة والـبـشــريــة عــانــى ويعــانـي شعـبه مـن
الفقـر والتخلف والـدمـار الـذي تـركه لـه النظـام السـابق.
الحـــــروب الــتـــي زجّ بهـــــا والحـــصـــــار الـــــذي فــــــرض علـــيه
والدكتاتوريـة التي قمعت الحرية والفكر، والنفط مقابل
الغـــذاء، كلهــا حــالات وممــارســات اسـتفــاد مـنهــا الـبعـيــد

والقريب من الدول والأفراد.
أعـابـوا علـى العــراق احتـلاله وهم الــذين أوصلـوا العـراق
إلـى هـذا الاحـتلال )حـسـب وصفـهم( واسـهمــوا ميــدانيـاً

بوصول جيوش الاحتلال.
وبـالـرغم مـن جمـاعـات الإرهـاب والـدمـار والخــراب نهض
العـراق واسـتمـر في الـعمـليـة الــسيــاسيــة التـي تميـّزت في

إجراءاتها الخالية من العنف وفي نتائجها المشرفّة.
فالانـتخابات الـسابقة كـذلك التي جرت في 2005/12/15
بـالرغـم من الظـرف الإمني تميـّزت بسـلميتـها وسلامـتها
من العـنف وحيـاديـة ومـســؤوليـة قــوات الأمن والـشـرطـة
وتعــــــاونهـــم مع الــنـــــاخــبـــين، علــــــى الخلاف تمـــــامـــــاً مــن
الانـتخــابــات الـتـي جــرت في مـصــر الـتـي تمـيـّــزت للأسف
الــشـــديـــد بـصــــور للـنـــاخـبـين وهـم يحـملـــون الـــسكـــاكـين
ويـتــــراشقــــون الــنعـل، علـمــــاً بعــــدم وجــــود الــــزرقــــاوي ولا
الاحـتلال ولا السـنة والـشيـعة، ألا يـدلّ ذلك عـلى تحـرير
إرادة المــــواطــن العــــراقـي مـن الخــــوف والــــديـكـتــــاتــــوريــــة
والاسـتـبـــداد ونجــــاح العـملـيـــة الــسـيـــاسـيـــة والمـمـــارســـات
الديمقـراطية وأهمها ممارسـة الانتخابات؟ ألا يدل ذلك
أيضاً علـى أنّ الإرهاب دخيل علـى المجتمع العـراقي وأننا
في مرحلـة بناء سـلوك سيـاسي يخلـو من العـنف ويطمح

لفكر ووعي وطني سليم؟
هــذه الــدلالات تحتـّم علــى القــوى الــسيــاسيــة في العــراق
لاسـيـمــــا الفــــاعلـــة مـنهـــا وأقــصـــد الأحــــزاب والكـيـــانـــات
والـتجـمعــــات الإسلامـيــــة، أن تعـي دورهـــا تجـــاه المـــواطـن
العــراقي بـوجه خـاص وتجــاه المنـطقـة بـاعـتبــار التجـربـة

بعــد ان تم اجــراء الانـتخــابــات في  )15
/ 12 / 2005( فقـــــد تجـــمعــت لـــــديــنـــــا
بعـض الــرؤى الــسيـــاسيــة والقــانـــونيــة

عنها وهي:
*بــالنـظــر الــى كثــرة النــاخـبين الــذين
ادلــوا بــاصــواتـهم في هــذه الانـتخــابــات
فـسـيكــون المعــدل الانـتخـــابي، اي عــدد
الاصـوات التي يجب جـمعها للـحصول
علـــى مقعــد واحـــد في مجلــس الـنــواب
بمـا لا يـقل عن اربـعين الف صـوت بعـد
ان كـان )30 ( الف صوت في الانتخابات
الـسـابقـة. وطـبيـعي ان المعـدل لا يـزيـد
عـلـــــــــــى)62(  الـف صـــــــــــوت في جــــمــــيـع
الاحــــــوال لانـه اعلـــــــى معــــــدل لايمـكــن
الـــوصـــول الــيه الا في حـــالـــة تــصـــويـت

جميع الناخبين.
*ستـزداد حتما نـسبة النـاخبين لتصل
الى مـا لا يقل عـن )70%( بعد ان كـانت
في الانتخابـات السابقة  58 % و 64% في
الاسـتفتـاء علـى الـدستـور وهـذا معـدل
مرتفع جـدا اذا ما قـورن بالـنسبـة التي
وصلـت اليها الانتخـابات المصـرية التي
تمت قبل ايـام او نسبـة الاستفتـاء على
الــدسـتــور الاوروبـي الـتـي حــصلـت قـبل

عدة اشهر ..
*اكـــدت هـــذه الانـتخـــابـــات علـــى نحـــو
ضــمــنــي عـــــدم الحـــــاجـــــة الـــــى مــبـــــادرة
الجــــامعــــة العــــربـيــــة طــــالمــــا ان جـمــيع
الفــــرقــــاء في الـــشــــان العــــراقـي والــــذي
سـيحــــدد وزنهـم الــســـاسـي وتـــأيـيـــدهـم
الـــشعـبـي عـنــــد اعلان الـنـتــــائج دخـــول
مـجلــس الـنـــواب وبــــامكــــانهـم المحـــاورة
تحـت قبـته المقـدســة سيــاسيـا. امــا من
لم يحقق الفوز في الانتخابات فلا راي
لـه ولا قـــــــول مـعـه، لان الانـــتـخـــــــابـــــــات

اثبتت ان لا قاعدة شعبية له..
*بمــا ان اكثـريــة العـراقـيين في الخـارج
امـــا من الـشـيعــة او مـن الكــورد بـسـبب
سيـاسـات الـنظـام الـسـابق فــان اكثـريـة
المقاعد التعـويضية ستـكون من نصيب
قـــائـمـــة الائــتلاف وقـــائـمـــة الــتحــــالف
الكوردستـانية والقليل البـاقي سيذهب

الى القوائم الاخرى ..
توقعات النتائج الانتخابية

سـتكـون الـنتـائـج الانتخــابيـة اقـرب مـا
يـكـــــــون الـــــــى الآتــي:                         
  قـائمـة الائتلاف العـراقي المـوحد 555
:- ستحـصل علــى اكثـر مـن  )70%( من
مقــــاعــــد المحــــافــظــــات جـنـــــوب بغــــداد
والــبــــــالغـــــة )81( مـقعــــــداً اي نحـــــو 60
مقعــدا يضـاف لهــا ثلث مقـاعـد بغـداد
والـبـــــالغــــة )59( مـقعـــــداً اي لهــــا )20(
مقعـــداً ويـضـــاف لهـــا )3( مقـــاعـــد مـن
المـــوصل الـبـــالغ عـــدد مقـــاعـــدهـــا )19(
مـقعــــداً و)3( مقــــاعــــد مــن محــــافــظــــة
كـركوك البـالغة مقـاعدها )10( مـقاعد
و3 مقاعد من محـافظة ديالـى البالغة
مقاعدها )10( مقـاعد وستحصل على
مـقعـــــد واحـــــد مــن محـــــافـــظــــــة صلاح
الـديـن يضـاف الـى ذلك مــا لا يقل عن
12 مقعـــداً مـن المقـــاعـــد الـتعـــويـضـيـــة
الـبــــالغـــة )45( مـقعـــداً وهــــذا يعـنـي ان
عـــدد المقـــاعـــد الـتـي سـتحــصل علـيهـــا
قائمة الائتلاف اكثر من110 مقاعد...
قــــائـمــــة الــتحـــــالف ا لـكــــوردسـتــــانـي:-
سـيكون لهـا جميع مقـاعد الـسليمـانية
وهــي ) 15( مـقعـــــــداً ومقــــــاعــــــد اربـــيل
)13(مقعداً ومقاعـد دهوك)7( مقاعد،
يـــضــــــاف الــــــى ذلــك )5( مقــــــاعــــــد مــن
المـــــــوصـل و)2( مـقـعـــــــدان مــن ديـــــــالـــــــى
ومـقعـــد واحـــد مـن صلاح الـــديـن و)8(

ملامح سياسية وإشارات قانونية على العملية الانتخابية
كل غــــريـب وان كــــانــت لا تخــــذلـنــــا الا

باليسير من المولود وليس الكثير..
نحن العراقيين نفـتخر بان انتخـاباتنا
فـــــــــاقـــت انـــتـخـــــــــابـــــــــات اقـــــــــدم الـــــــــدول
ديمقـــراطـيــــة في العـــالـم العـــربـي وهـي

مصر ويظهر ذلك واضحا في:
-ان الجهـة الخـاصـة بــالانتخـابــات هي
جهـــة غـيـــر حكـــومـيـــة وهـي المفـــوضـيـــة
العلـيـــا للانـتخـــابـــات العـــراقـيـــة، جهـــة
مستقلـة  تعتمد اعلـى معاييـر العدالة
الدوليـة الانتخابية وهـي جهاز مرتبط
بـــالمـنـظـمـــة الـــدولـيـــة )الامم المـتحـــدة(
وليس بـالحكومـة العراقـية، في حين ان
الجهة التي تتولى الانتخابات المصرية
جـهة حكومية. ولا غرو في ان المفوضية

جهة محايدة تتمع بالشفافية .
-في الــوقـت الــذي مـنعـت بـه الحكــومــة
المصرية حتى مؤسسات المجتمع المدني
المـصــري من مــراقبــة الانـتخــابــات فــان
الــنــظـــــام الانــتخـــــابــي العـــــراقــي اجـــــاز
لجمـيع منـظمـات المجـتمع المـدني لابل
اوجـب عليهـا مـراقبــة الانتخـابـات كمـا
اجـاز حـضـور مــراقبـين دوليـين يمثلـون
الامم المــــتـحــــــــــدة والاتحــــــــــاد الاوروبــــي
والهيئـات الدولية وكـذلك اجاز لجميع
وســائـل الاعلام  العــراقـيــة والاجـنـبـيــة
مــراقبــة الانتخـابـات، وقــد بلغ الـنظـام
الانــتخــــابــي العــــراقـي حــــد الـثـمــــالــــة
الــديمقـــراطيـــة عنــدمــا اجــاز لاطــراف
الخصـومــة الانتخــابيــة وهم الـكيـانـات
المتنـافسـة في الانتـخابـات بالحـضور في
المـــركـــز الانــتخـــابـي ومـــراقـبـــة عـــدالـــة

العملية الانتخابية ..
-ان الانـتخابـات العراقـية عـامة تـشمل
العـــراقيـين داخل العــراق وخــارجه امــا
الانــتخــــابــــات المــصــــريـــــة فقــــد شــملـت
المصــريين داخـل مصـر علـى الـرغـم من
ان المصـريين خـارج مصـر اضعـاف عـدد

العراقيين في الخارج..
-ان الانــتخــــابـــــات العــــراقـيــــة شـــــاملــــة
لجـمــيع الـكـيــــانــــات الـــسـيــــاسـيــــة ولـم
يــشـتــرط الـنـظـــام القــانــونـي العــراقـي
مـــــــوافقــــــة الحـكــــــومـــــــة علــــــى الـكــيــــــان
الــسيـــاسي لـلاشتــراك في الانـتخــاب في
حين ان الـنظــام الانتخـابـي المصـري لا
يــــســمـح الا للاحـــــزاب الــتــي اجــــــازتهـــــا
الــدولـــة في الاشتــراك في الانـتخــابــات.
لــــــذلـك تجــــــد ان جــمــــــاعــــــة الاخــــــوان
المــــسلـمـين اشـتــــركــــوا في الانــتخــــابــــات

كافراد وليس كحزب سياسي..
-لايمــكـــن مـقــــــــارنــــــــة عــــــــدد الـقــــــــوائـــم
الانتخـابية الـعراقيـة التي بلغـت المئات
بعدد القوائم الانتخابية المصرية التي
لا تـتجاوز اصـابع اليـد الواحـدة مع ما
يـترتـب على كـثرة القـوائم من مـنافـسة

حقيقية واختيار واسع للناخب .
-ان الـنـــاخـبـين العـــراقـيـين يـنـتخـبـــون
جمـيع اعضاء البرلمـان )مجلس النواب
العـراقي ( في حـين ان البـرلمــان المصـري
)مـجلـــس الــــشعــب( لا يقـتــصـــــر علــــى
النــواب المنـتخـبين وانمــا هنــالك نــواب

يتولى رئيس الجمهورية تعيينهم..
-ان الانـتخـــابـــات العـــراقـيـــة تـتـم علـــى
اســــاس انــتخــــابـــــات القــــائـمــــة ولـيـــس
الانتـخابـات الفـردية كـما هـو الحال في
مصــر.. وانتخـاب القــائمـة هـو الـنظـام
الاصلح للــدول النــاميــة التـي لم تـبلغ
شاَوا في الـديمقراطيـة لانها تقـوم على
معركة المناهج و السياسات والتصورات
والافكـار ولا تتـاثـر بــالطـابع الـذاتي او

العائلي او العشائري للمرشح.

شـــيـخ المـــثـقـفـــين الـعــــــــراقـــين مـقـعــــــــده
البــرلمــاني انــا في ظـن من فــوزه مجــددا
في هـــذه الانـتخـــابـــات وبـــذلك ســتكـــون
الضـربـة القــاصمــة للحـزب الــشيــوعي
الــــــذي لا اتمــنـــــــاه له، فـلهــــــذا الحــــــزب
مقعـدان في الـببـرلمـان الحــالي وان كـان
الفــوز في مقعـد واحـد مـضمــون بحـكم
كــون زعـيم الحــزب الــشيـــوعي كـــان من
الاسمـاء التـي تصـدرت قـائمـة الـدكتـور
عـلاوي .. وان كـــنـــت اجـــــــــد في قـــبـــــــــول
الحـزب الشيـوعي الانضمـام الى قـائمة
ســيـــــاســيـــــة اخـــــرى ممــــــا يعــيــب اقـــــدم
الحـركـات الـسيـاسيـة الحـاليـة في تـاريخ

العر اق وهو الحزب الشيوعي..
بعـــد ان اخـفقــت بعــض الـــشخــصـيـــات
السيـاسيـة من التـوفيق في الانتخـابات
الــســـابقـــة فـــان حــظهـم كـبـيـــر في هـــذه
الانـتخـابـات لــورود  اسمـائـهم في صـدر
القــائمـة العــراقيـة الـوطـنيـة وبــالتــالي
فــــان اخفــــاق كـيــــانــــاتهـم الـــسـيــــاسـيــــة
الــــــســــــــابـقــــــــة كــــــــانـــت عــــظــــــــة لـهـــم في
الاصطفاف وراء شخصية سياسية لها
اثـــر سـيـــاسـي ومـن هـــذه الــشخـصـيـــات
السيد عدنان الباجه جي رئيس تجمع
الديمقـراطيين المستقلين والسيد عزت
الـــشــــابـنــــدر رئـيـــس الـتـيـــــار الاسلامـي
الـديمقـراطي والـسيـد مهـدي الحـافظ

والسيد سعد عاصم الجنابي ..
سـتـكــــذب نـتــــائج الانــتخــــابــــات جـمــيع
الاسـتـــطلاعــــات الـتـي اجـــــرتهـــــا بعــض
وســــــائـل الاعلام واذا كــــــانــت الاذاعــــــات
والقنـوات الـتلفـزيــونيــة من الـصعـوبـة
الاستــدلال بهــا فــان مــا نـشـــرته بعـض
الصحف سيـكون محلا للمـناقشـة بعد
ظهــور الـنتــائج لان مــاورد في الـصحف

كلمات مكتوبة ولا يمكن انكارها ...
رشح العــديــد مـن الاشخــاص انفـسـهم
ككيـانـات سيـاسيـة مـن شخص واحـد..
وأي سيـاسي لابـد من ان يقـرر بـانه لن
يـحـــــــالـفـه الــتـــــــوفــيـق كــمـــــــا حــــصـل في

الانتخابات السابقة..
مـا يـعتقــده كل سيـاسـي يلم بـالعـوامل
الحـــــــــاكـــمـــــــــة في المجـــتـــمـع الـعـــــــــراقـــي
والـظـروف الـتي تحــركه يقــدر للاستـاذ
مـثال الالـوسي وقـائمـة الامة الـعراقـية
بما لا يزيـد عن خمسة مقاعد وان فوز
بعـض المـــرشحـين ســتكــــون محل تـــامل
كـــالـــدكـتـــور لـيـث كـبـــة  والــسـيـــد نـــوري
الـــراوي وزيـــر الـثقـــافـــة والــسـيـــد نهـــرو

محمد ..
يـبقــى الــدكتــور احمــد الجـلبـي وكيــانه
والـدكتور علي الـدباغ وكـيانه نصـيبهما
مـن الفـوز، ولـكن بـاعــداد متــواضعـة لا
تقــــارن بمــــا يـتـمــتعـــــان به مـن ســمعــــة
سـيــــاسـيـــــة والهــــالـــــة الاعلامـيــــة الـتـي
حـصلا علـيهــا للــدعــايــة الانـتخــابيــة..

كما حصل في الانتخابات السابقة.
لايعــتقـــــد الــــســيـــــاســي العـــــراقــي بـــــان
الدكتور توفيق الياسري والسيد هاشم
الحبــوبي سـيكــونــان ممن لـهم حـظ في
احتلال مقعــد تحت قبـة البـرلمـان علـى
الــرغم مـن الهــالــة الاعـلاميــة الكـبيــرة
الــتــي حـــصـلا علـــيهـــــا في حــمـلاتهــمـــــا

الانتخابية ..
بـعـــــــد ان لـــم يـجـــــــد سـلـــيـل الـعـــــــائـلـــــــة
الهـاشميـة مجالا للـحصول علـى التاج
فــانه قـبل ان يكــون في التـسلـسـل 2 من

قائمة الدكتور احمد الجلبي.
وخـتـــامـــا نقـــول ان مـــا اوردنـــاه محـض
تــــــأمل وتحــــــر واســـتقـــصــــــاء لـلعــــــوامل
الـسيـاسيـة والاسـانيـد القـانـونيـة ولكن
تبقى الصـناديق الانتخابيـة حبلى تلد

الـــــرجـــــال كــــــونهــن رشحــتـــــا لـكــيـــــانــين
سيــاسـيين كـــاي كيـــان سيـــاسي اخــر في
حـين ستــدخل مجلــس النــواب النـسـاء
اللاتــي قــبلــن بـــــالـــــدخـــــول مع قـــــوائــم
الـــرجـــال، بـحكـم الـــدسـتـــور والقـــانـــون
الــذي لا يقـبل ايــة قـــائمــة مـــا لم يـكن
اسم امــراة بعــد كل رجلـين  وهكــذا هي
الـدنيـا الـسيـاسيـة في حين ان الـدستـور
والقـانـون لـو كـان مـنصفــا لقبل دخـول
)مهـا وضحـى( قـبل النـسـاء الاخـريـات
كونهـن حصلن علـى عدد مـن الاصوات
في حـين ان الـنــســـاء الاخـــريـــات اللاتـي
اصــــطـفـفــن في قـــــــوائــم الـــــــرجـــــــال لــم
يحـصلـن علــى اي صــوت لان الاصــوات
لـلقـــــوائـم الـتـي سـجلـن فــيهـــــا ولـيـــس
لهن... ًوان كـنت اتمنـى  لهن  الـوصـول
الــى الـبــرلمــان  ً واتمـنــى للـسـيــدة زكـيــة
خلــيفـــــة الــتــي هــي شــيخـــــة وام أمـــــرأة
سيــاسيـة وكـان تـسلـسلهـا 15 في قــائمـة
الــدكتـور عـلاوي ان تحظـى بمقعـد وان
كنت لا اتـوقع لهـا ذلك مـا لم تـسعفهـا

المقاعد التعويضية ..
العجيـب ان بعض الكـيانـات السـياسـية
التـي لم تحـصل علـــى مقعــد واحــد في
الانـتخــابــات الــســـابقــة جـــاءت مجــددا
بقوائم كبيرة تضم الكثير من الاسماء
وكــــــان علــيهـــــا ان تــتــــــواضع فـــــان ممـــــا
يقـضـي علـى الحـركـة الــسيــاسيـة عـدم
ادراكهـا لــوزنهـا الــسيـاسـي، فمـن المعـرة
الــسـيــاسـيـــة والعــوارة الاجـتـمــاعـيــة ان
يتـولـى كيـان سيــاسي تقـديم العـشـرات
مــن المـــــــرشحــين في حــين ان صــنـــــــاديق
الاقـتــــراع لا تقـــدم لـه مقعـــدا واحـــدا..
ونـصيحتـي  لتلك الكـيانـات في الفروق
هجــرالعـمل الــسيــاسـي ذلك ان امــوال
الـدعايـة الانتـخابـية الـتي يتـم صرفـها
علــى الحـملات الانـتخـــابيــة بـــالامكــان
الاسـتفـــادة مـنهـــا في مـــوقع اخـــر اكـثـــر

افادة ..
ســـؤال سـيـــاسـي كـبـيـــر وهـــو هـل يفقـــد

الاجابة ...
نــسبــة المـشـــاركين في هــذه الانـتخــابــات
سـتكـــون اكثـــر من نــسبــة المـشـــاركين في
الانتخابـات السـابقة )58%( والمـشاركين
في الاستـفتــاء )64%( ارى انهــا لـن تقل
عن )70 %(وهــذه النــسبــة تفــوق نــسبــة
المـــشــــاركــــة في جـمــيع الــــدول العــــربـيــــة
واغلــب دول العــــالـم الخــــارجـي ويمـكـن
ملاحــظــــة الفــــرق الكـبـيـــر بـين نــسـبـــة
المـشاركـين في الانتخابـات المصريـة التي
تمــت قــبل ايـــــام والــتــي كـــــانــت اقل مــن

)40%( وبين النسبة العراقية ..
هـل يهجـــر الائــتلاف العـــراقـي المـــوحـــد
حليفه السـابق التحالف الكـوردستاني
ويولى وجهه شطـر العرب السنة؟ لابد
من ترجيح ذلك لظروف لاتخفى على
كل ذي فهـم سيـاسـي لبـيب مــا لم يـكن
هـنــــالـك اتفـــــاق يخـتـلف عــن الاتفــــاق

السابق..
لايمـكــن تجـــــــاهـل الاثـــــــر الـــــســيـــــــاســي
للائـتلاف العــراقـي في مجلــس النــواب
حــتـــــى لـــــو حــــصل الائــتـلاف علـــــى 69
مقعــداً فقط وهـذا مـا لا يمكـن تصـوره
مـــن اي ســـيــــــــاســـي، ذلــك ان تــــــشــكـــيـل
الـــسلــطـــة الــسـيـــاسـيـــة سـيحـتـــاج الـــى
الثلثـين )184( صوتـاً وهذا مـا لا يمكن
ان تحـصل عليه جمـيع الكتل المـوجودة
في المجلس اذ حـتى لـو اتفقت جمـيعها
بــدون استـثنـاء فـانهـا سـتبقـى بحـاجـة
الى قائمة الائتلاف فمن المحال السير
في تــشكـيل مجلـس الــرئــاســة ومجلـس
الـــوزراء علـــى وفـق احكـــام المـــادة )134(
مـن الـــدسـتـــور والمـــادة )36( مـن قـــانـــون
ادراة الـــــدولــــــة العـــــراقــيــــــة للــمــــــرحلـــــة

الانتقالية..
لـن تــصل الـــى الـبـــرلمـــان غـيـــر امـــرأتـين
شجـــــاعــتـــين )مهـــــا صـكــبــــــان وضحـــــى
الـسدخان( اللتـان تنافستـا مع الرجال
نــداً لنـد وغـريمـاً لغـريم، حـيث رفـضتـا
الكـــوتـــا عـنـــدمـــا قـــررتـــا الـتـنـــافــس مع

والكــورد الـفيـليــة والعـشــائــر( وســواهــا
قـوائم طـائفيـة حـسب الاسمـاء المـثبتـة
في الـقـــــــــوائـــم، لــكـــنـهـــــــــا ســـتــكـــــــــون بـلا
محــــاصــصــــة ولا طــــائفـيــــة في الهــــدف
والغـاية والعمـل والسلوك في الـوظائف
والادارة والحــكــــم.. وهــــــــــذا نــــــــــاتج مــــن
استحالة حصول اية قائمة محاصصة
طـــــائفــيـــــة علـــــى اغلــبــيـــــة الــثلــثــين في
مـجلــــس الــنــــــواب الــتــي تمـكـــنهــــــا مــن
الانفـراد في الــسطـة والحـكم وبــالتــالي
لابــــــــــد مـــن الـعــــــــــودة الــــــــــى الـــتــــــــــوافـق

والتنازل..
لااعـتقــد ان الــشخـصـيــات الـسـيــاسـيــة
الـتــــالـيــــة سـتــــوفق في الحــصــــول علــــى

مقعد في مجلس النواب:
زعيم انـصار الزعـيم عبد الكـريم قاسم
الــــســيــــــد سعـــــد قـــــاســم الجــنـــــابــي لان
تــسلــسـله )46( في القـــائـمـــة العـــراقـيـــة
الــوطـنيــة علــى محــافـظــة بغــداد الـتي
عــدد مقـاعـدهــا )59( مقعـدا  والــسيـد
سعــــــد صـــــــالح جــبــــــر تــــــسلــــــسل 40 في

القائمة نفسها..
كل سيـاسي لابد من ان يخالجه الشك
في وصـــــــول اعــــضـــــــاء مـجـلـــــس الحـكــم
الــســـابق )صـن كـــول جـــابـــوك( واحـمـــد
البـراك الـى قبـة البـرلمـان والامـر نفـسه
يقــال عن القــاضي )دارا نـوري الــدين(
الــــــذي جــــــاء اســـمه في اخــــــر قــــــائــمــــــة
الـتحــالـف الكــوردسـتــانـي يـضــاف الــى
ذلـك ان هــنـــــــالـك عـــضــــــــواً رابعـــــــاً مــن
مـجلـــس الحـكـم وهــــو الـــسـيــــد حـــسـين
الــصـــــدر الـــــذي انــــسحـب مـن قـــــائـمـــــة
الــــدكـتــــور عـلاوي .       لا اعلــم هل ان
مـنصب وزيـر سيكـون شفيعـا في وصـول
وزيــــر العــــدل القـــاضـي عـبـــد الحــسـين
شـنـــدل والــسـيـــدة سهـيلــــة جعفـــر الـــى
مـجلـــس الـنــــواب وان كــــان الـــسـيــــاسـي
الــــــــــذي يـحــــيـــــط بمـجــــــــــرى الحــــيــــــــــاة
الـسياسيـة  في بلدنا لابـد ان يتوقف في

مقـــاعـــد مـن بغـــداد و)4( مـن كـــركـــوك
يـــــضـــــــــاف الـــــــــى ذلــك )10( مـقـــــــــاعـــــــــد
تعويضيـة فيكون مجمـوع المقاعد )64(
مقعـــداً وهـي اقل مــن 75 مقعـــداً الـتـي
حصلت عليها في الانتخابات السابقة.
القـــوائـم الــسـنـيـــة العـــربـيـــة: وهـــذه في
احـسن احـوالهــا ستحـصل علـى جـميع
مـقاعـد الانبـار وهي 9 مـقاعـد  وجميع
مقــاعـــد صلاح الــديـن وهـي )8( واكـثــر
مـن نــصف مقـــاعـــد نـيـنـــوى وهـي )10(
مــن اصـل 19 و)3( مــن كـــــــركـــــــوك و)4(
مقــاعــد مـن ديــالـــى و)15( مقعــداً مـن
بغــداد )و5( مقــاعــد مـن الجنــوب و)4(
من المقاعد التعويضية فيكون المجموع
)43( مقعـــداً ولابـــد مـن الاخـــذ بـنـظـــر
الاعـتبـار ان هنــالك القلـيل من الـسنـة

العرب لم يشتركوا في الانتخابات ..
القـــائـمـــة العـــراقـيـــة الـــوطـنـيـــة: وهـــذه
ستحـصل علـى )15( مقعــداً من بغـداد
لان اثـــــــرهـــــــا في بـغـــــــداد كـــبـــيـــــــر جـــــــدا
وســـتـحــــصـل عـلـــــــى )15( مـقـعـــــــدا مـــن
المحــــــافـــظــــــات وســـتحـــصـل علــــــى )10(
مقـــــاعـــــد تعـــــويــضـيـــــة وبـــــذلـك يـكـــــون
مجمـوع مـا تحصل عـليه )40( مقعـداً.
وهــذا العـدد لا يـزيــد علـى مـا حـصـلت

عليه في الانتخابات السابقة 
وبذلك سـتكون المقـاعد الـتي ستحصل

عليها القوائم الاربعة هي: 
-الائتلاف العراقي 110 مقاعد

-التحالف الكوردستاني 64 مقعداً
-القوائم السنية العربية 40 مقعداً

-القائمة العراقية الوطنية 40 مقعداً
المجــمــــــوع 257 مـقعــــــداً وســيـــبقــــــى 18

مقعدا فقط للقوائم الاخرى.
ان قلـة او كثـرة النـاخـبين في محــافظـة
مــــا لـن يــــؤثــــر في تخــصـيــص مقــــاعــــد
المحـافظـة للمـرشحين، فـمثلا حتـى لـو
شارك 800 شـخص في التـصويـت فقط
في محـافظـة صلاح الديـن فان المقـاعد
الثمـانيـة ستـوزع علـى اسـاس ان عشـرة
اصــوات كـــافيــة للحـصــول علــى المقعــد
الـــواحـــد، امـــا اذا صـــوت جـمـيـع سكـــان
صلاح الدين فان الحـصول على المقعد
يـحتــاج الــى )60( الف صــوت. وان كــان
قلــة عــدد المـصــوتـين سيــؤثــر حـتمــا في
المقاعد التعويضية بحيث تكون فرصة
الكيانات السياسية في المحافظات التي
يـــزداد فـيهـــا عـــدد المـصـــوتـين افــضل في
الحـــــصـــــــــول عـلـــــــــى بـعـــــض المـقـــــــــاعـــــــــد

التعويضية ..
ان تــــزيــيف الانــتخــــابــــات لـن يـكــــون له
حــظ كـبـيــــر طــــالمــــا ان كل مـن يـتــــولــــى
الانــتخــــاب سـيـنـثــــر اصـبـعه بــــالحـبــــر
الـبـنفــسجـي وان هـنـــالك ارقـــام ســـريـــة
للصنـاديق الانتخـابيـة بحـيث لا يمكن
اضـافـة صنـاديق مـزيفـة وان الانتخـاب
تم علـــى اســـاس ورود اسـم الـنـــاخـب في
سجلات الانـتخــاب المــوجــودة في المــركــز
الانتـخابـي بالاضـافة الـى وجود الـعدد

الكبير من المراقبين ..
اعــتــبــــــرت بعـــض الفــضـــــائــيـــــات كــثـــــرة
الـكــيــــــانــــــات الـــــســيــــــاســيـــــــة طعــنــــــا في
الانـتخـــابـت والـــواقع ان هـــذه فـضـيلـــة
ديمقـــراطـيـــة ولـيــسـت رذيلـــة ومـنقـبـــة
انـتخــابيــة وليـسـت مثـلبــة، اذ كـلمــا زاد
عــــــدد المــتــنــــــافــــســين ســيـكــــــون المجــــــال
مفـتـــوحـــا امـــام الـنـــاخـب في الاخـتـيـــار

وسيؤدي الى شدة المنافسة..
اذا كـــــانـــت القـــــوائــم الـــثلاث الـكــبــيـــــرة
)الائــتلاف والـكــــوردسـتــــانـيــــة والـــسـنــــة
العــــــرب( وبعـــض القـــــوائــم الـــصغــيـــــرة
الاخـــــرى )الاشـــــوريـــــة والــتـــــركــمـــــانــيـــــة

سكرتارية عمادة المعهد الدبلوماسي/وزارة الخارجية-بغداد

خصوصية الواقع والعمل السياسي في العراق
الأوسط كـان يـنبغـي أيضـاً تــوجيه الـتطـورات الـسيـاسيـة
والاقتـصــاديــة نحــو الــديمقـــراطيــة والـــرأسمـــاليــة وهــذا
يعـني الاعـتمــاد علـى الـطـبقــات التـكنـوقــراطيـة في إدارة

السلطة.
الرئـيس الأمـريكي ولـسن عـام 1917 طرح قـواعد وأسـساً
لغـرض الدعـوة إلى الـديمقـراطيـة والتبـادل الاقتـصادي
الحـر الــرئيـس الأمـريـكي رونـالــد ريغن وفي خـطــابه عـام
1982 تـكلـّم عـن فــشل الــشـيـــوعـيـــة، الـــرئـيــس الأمـــريكـي
الحـــالـي جـــورج بـــوش الابـن أضـــاف عـنـصـــراً جـــديـــداً أو
عاملاً آخـر ألا وهو قنـاعة الإدارة الأمـريكيـة بأن الإسلام

لا يقف عائقاً أمام التحولات الديقمراطية.
أعتقـد بأنّ الإدارة الأمريـكية أدركت أيضـاً أهمية الإسلام
الــسيــاسـي في المنـطقــة وضــرورة الـتعــامـل معه إيجــابيــاً.
أصبح بـينهـا وبين الأحـزاب الـديـنيـة التـركيـة تــاريخ من
الـــتعـــــــامل الــــســيــــــاســي والحـكــــــومــي والإداري، يــتــمــيـّـــــز

بالاستقرار والنجاح.
كمــا أنّ لهــا مع الأحــزاب الإسـلاميــة العـــراقيـــة )شيـعيــة
وسـنـيـــة( علاقــة وخــارطــة طـــريق مــشـتــركـــة محـطـــاتهــا
الأسـاسيـة في المــاضي القـريب هــو العمل المـشتـرك الـذي
تتـوج بإسقـاط النظـام، وفي الحاضـر ببنـاء دولة القـانون
وتــــرســيخ المـمــــارســــات الــــديمقــــراطـيــــة وأعـمــــار العــــراق

ومحاربة الإرهاب.
أمــا مع الـدول الـتي تجــاور العــراق وروسيــا وأفغـانــستـان
وأقصـد بهـا إيـران فــالعلاقـة تـشهـد خـروجهــا من حـالـة
الحـــرب البــاردة بـينـهمــا إلــى سخــونــة المــواقف الـتي قــد
تؤدي إلـى بدء تحـسين العلاقـات.نشـير بـهذا الخـصوص

إلى ثلاثة أمور حدثت في الآونة الأخيرة:
ـ إعلان الـسفيـر الأمـريكي في بغـداد وبتكلـيف من الإدارة
الأمـــريكـيــة بــإجــراء اتـصــالات مـع الحكــومــة الإيــرانـيــة
وكــــذلـك إعلان الأخـيــــرة اســتعــــدادهــــا بقـبــــول شــــركــــات
أمريكية للمساهمة في تشغيل المراكز النووية الإيرانية.

كمــا أن مصـر تـشهــد أيضــاً تبلـور الإسلام الـسيـاسـي من
خلال فــوز الاخــوان المــسلـمـين في الانـتخــابــات الأخـيــرة
والذيـن يرفعون شعـار )الإسلام هو الحل( يعـبرّون بذلك
عن فـشل الحركـات اليسـارية والقـوميـة والنـاصريـة التي
رفـعت شعـارات عـديـدة، لـكن دون تحقـيقهــا أي شيء، بل
أدىّ الـسعي إلـى تحقيـقها إلـى تنـازع الأمة العـربيـة بدلاً

من توحيدها وإلى ضياع فلسطين بدلاً من تقاسمها.

التــركي والإيــرانـي( للـمنـطقــة والعــالم في تـبنـي الإسلام
السياسي، كمشروع مجتمع ودولة قادر على التعاطي مع
الانـظـمــة الــسـيــاسـيـــة في العــالـم. العــراق يــزخــر بـتـنــوع
الـطـيف الــسيــاسـي وسبـق غيـــره من الــدول العـــربيـــة من
التخلص من ظواهر الحزب الواحد وحزب السلطة وتبؤ
الأحـزاب الــدينيـة الحكم والـسلطـة وقبـولهـا وممـارستهـا
مبدأ تداول السلطة عبر صناديق الاقتراع وغياب ظاهرة
العـنف الــسيــاسـي وتكــريــس مبـــدأ حيــاديـــة الجيـش إزاء

اللعبة السياسية.
علـــى الأحـــزاب الـــديـنـيـــة أن تغـتـنـم فـــرصـــة تقـبل الإدارة
الأمريـكية والمجتـمع الدولي ليـس فقط وجودهـا وعملها
في المـنـــطقــــة وإنمــــا أيــضــــاً ـ وهــــذا هــــو الأهـم ـ الــتعـــــامل

والتحالف معها.
أدركـت الإدارة الأمـــريكـيــة أن أحــزاب الــسلـطــة في العــالـم
العـربـي في احتكـارهـا الـسيـاسـة حـالـت دون نشـوء أحـزاب
وقـوى سيـاسيـة لـيبـراليـة وديـنيـة أخـرى مـؤهلـة لممـارسـة
ونـشـر الـديمقــراطيـة وأدركـت أيضـاً وخـاصـة بعـد أحـداث
2001/9/11 بــأن أنـظـمــة المـنـطقــة وأحـــزابهـــا اسهـمـت في
خـلق الــتـــطـــــرف الـــــديــنــي والاجــتــمـــــاعــي الــــــذي يهـــــددّ
الاستقـرار الاقـتصــادي والاجتمـاعـي للمـنطقـة وللعـالم،
فـمـن غـيــر المــسـتـبعــد بــأن تـفكــر الإدارة الأمـــريكـيــة بــأن
الإسلام الـسيـاسـي سبـيل لنـشـر الـديمقــراطيـة والعـدالـة
وسـبـيل أيـضـــاً لمعـــالجـــة الـتـطـــرف الـــديـنـي والـتـكفـيـــري

والإرهاب.
إنّ تنـامي الشعـور الدينـي وضعف الأنظمـة السيـاسية في
منـطقــة الـشــرق الأوسـط تجعل مـن التــدخل العــسكــري
وحـــده أمـــراً لا جـــدوى فـيه وذا آثـــار سلـبـيـــة علـــى صـــورة
وهـيبـة الـولايــات المتحـدة الأمــريكيـة، ولا يمكـن للأخيـرة
من تحـقيق الاهـداف الـتي تـسعــى إليهــا في المنـطقــة من
دون سـياسـة اقتـصاديـة بنـاءة ومفيـدة للـمنطـقة، ولـذلك
تــسعــى الإدارة الأمــريـكيــة إلــى تجــسيــد مـشــروع الـشــرق
الأوســط الـكـبـيــــر. هــــذا المـــشــــروع هــــو تـكــــريـــس لأفـكــــار

وطروحات سياسية سابقة وليس وليد الوقت الحاضر.
الـــرئـيــس الأمــــريكـي تـــرومـــان عـــام 1947 طـــرح الأهـــداف
التــاليـة لــسيـاسـته: لغــرض احتـواء الــشيــوعيـة كــان من
المفـروض تــشجيع الـديمقــراطيـة والـتنـميـة الاقـتصـاديـة
ولغـــرض احتـــواء التـطــرف الـــدينـي والقـــومي في الـشــرق

دون الإيمـان والـقيـام بـدور مـعيـّن في خلق وتــرسيـخ وعي
سـيــــاســي سلـيـم يــتحــــوّل إلــــى أفــــراد تجـمـعهـم رابــطــــة
الاسـتحــــواذ علـــى الـــسلــطـــة والاسـتـئـثـــار بـــامـتـيــــازاتهـــا
وبــالتــالـي فهــو تجـمع يهــدف إراديــاً أو عفــويــاً إلــى نـشــر

الفساد والتخلف.
إن الانتخـابات العـراقيـة والتـي تعدتّ في آثـارها حـدودها
الجغـــرافـيــــة تهـــدف بـــاعـتـبـــارهـــا الـــوسـيلـــة الأســـاسـيـــة
للــديمقــراطيـة، إلـى تــداول وانتقـال الـسلـطــة من حـزب
لآخــر أو من كـتلــة لأخــرى، وعلــى الاحــزاب والـتجـمعــات
التي تتحالف مـن أجل ممارسة الـسلطة يـنبغي أن يكون
معـيـــار الـتحـــالف هـــو الـبـــرامج الــسـيـــاسـيـــة والاهـــداف
الاسـتــراتـيجـيــة المـشـتــركــة ولـيــس فقـط عــدد الحقــائـب

الوزارية وصنفها.
وبـــالمقــــابل نقـــول أن علـــى الأحـــزاب الـتـي سـتـمـــارس دور
المعـارضـة يـنبـغي أن يكــون معيـار تحـالفهـا هـو الـتنـسيق
مـن أجل تبـني مـشـروع وبـرنــامج سيـاسـي أكثــر طمـوحـاً
للــشعب وأقــرب إليهـم سيــاسيــاً واقتـصـاديـاً واجـتمــاعيـاً
والـعمل لمــراقبـة أداء الـسـلطــة. من نــاحيـة أخــرى ينـبغي
على الأحزاب الـسياسية الـتي تمارس السلطـة أن تؤديها
وفقــاً لمبــدأ الكفــاءة والنـزاهـة والمحــاسبــة وأن تكـون هـذه
الممارسـة مناسبـة لترسيـخ الوعي السيـاسي السليم وروح
المـــواطـنـــة وعلـيهـــا أن تـــدرك بـــأنهـــا مــســـؤولـــة عـن الأداء

الوظيفي والسياسي للوزارات والإدارات.
بعبـارة أخــرى لن تكـون الـسلطـة التـنفيـذيـة وحـدهـا هي
الخـاسـرة نـتيجـة سـوء إدارة أو عـدم نـزاهـة وزيـر مـا وإنمـا
سـيكــون ذلك الحـزب أو الـكتلـة الــسيــاسيـة الـتي يـنتـمي

إليها ذلك الوزير.
علــى الأحــزاب والقــوى والـتكـتلات الــسيـــاسيــة أن تقــدّر
الفـوز الـذي تحـقّقه في الانتخـاب وأن تـدرك بــأنّ المسـألـة
لـيست مجـرد قائمـة بأسمـاء أفراد يتـشرفـون في عضـوية
مـجلــس الـنـــواب وإنمـــا مــــواجهـــة وبـنـــاء دولــــة القـــانـــون
بمــواطـنين صــالحـين متــسلـحين بــالــشعــور بــالمـســـؤوليــة
وبمــؤســســـات تعـمل وفقــاً لأســس ومعــايـيــر مــوضــوعـيــة

وقانونية.
نتـمنــى علــى الأحــزاب والكـتل الإسـلاميــة ـ وهــذا بـشــأن
الهـدف الثـاني ـ أن تـسعى في تجـسيـد خصـوصيـة العراق
في قـــدرته علــى تقــديم نمــوذج آخــر )مقــارنــة بــالـنمــوذج

العــراقـيــة هـي بــدايــة وبــوابــة الـتغـيـيـــر نحــو المـمــارســات
الـديمقـراطيـة وبنـاء دولة الـقانـون في المنطـقة، وأن يـكون
عمل وممـارسـات هـذه القـوى والأحـزاب ســاعيــاً لتحـقيق
هـدفـين رئيــسيـين وهمــا خلق وتــرسيخ الــوعي الــسيــاسي

السليم وبناء وتقديم نموذج جديد للإسلام السياسي.
بــشــــأن الهـــدف الأول، مـن الــضـــروري الــتعــــريف بــبعــض
الحقـائـق والظـواهـر لغـرض تحقـيقه، وأولهـا القـول بـأنّ
الانتخابـات العراقية أفرزت معايير جديدة: فبدلاً من أن
يمـــارس المـــواطـن حق الانـتخـــاب علـــى أســـاس الـبـــرنـــامج
الــسيــاسـي للحـــزب أو الكـتلــة الــسيـــاسيــة أوعلــى أســاس
علاقـته بــالمـــرشح للانـتخــابـــات كمــا هــو شــائـع ومتـبع في
المجـتمعـات الــديمقــراطيـة، مـارس المــواطن العــراقي حق
الانتخـاب على أسـاس معاييـر أخرى وهي المعيـار القومي
)عـــربـي، كـــردي، تـــركـمـــانـي( والمعـيــــار الجغــــرافي والمعـيـــار
الـطـــائفـي، وعلـــى الاحـــزاب والقـــوى الــسـيـــاسـيـــة العـمل
والـتـــأثـيـــر علـــى الـــرأي العـــام بـتـــوظـيفـــاً هـــذه المعـــايـيـــر
)القومية والجغـرافية والطائفـية( توظيفيـاً إيجابياً دون
إهمــال المعــاييـر الــسيــاسيـة الـتقـليـديـة وهـي )البـرنــامج
الـسيـاسي للحـزب أو الكتـلة ودور المـرشح... إلخ(، وأقـصد
بـــالـتـــوظــيف الإيجـــابـي هـــو الـنـظـــر إلـــى هـــذه المعـــايـيـــر
)القـــومـيـــة، الجغـــرافـيـــة، الـــديـنـيـــة( علـــى أنهـــا حقـــائق
اجـتـمـــاعـيــــة وحقـــوق أســـاسـيـــة إنــســـانـيـــة في الاخـتلاف
والانـتمــاء والـتعـبيــر عن الــرأي والمعـتقــدات ضـمن عــراق

اتحادي موحد.
مـن أسبــاب نجــاح الانـتخــابــات العــراقيــة ـ وهــذه حقـيقــة
ثانية ـ ليس فقط دور رجل الأمن في الشارع أو دور الوزير
في الإدارة، وإنمـا أيضـاً وهـو الأهم إرادة الـشعب في تحـديّ
الإرهـاب وتقـبلّ الخطـر والتـضحيـة واحتـرام الاختلافـات

في الانتماء والاعتقاد والرأي.
علــى الأحـــزاب والقــوى الــسـيــاسـيــة الـتـي تخـتلف فـيـمــا
بـيــنهـــــا في أسلــــوب تـنــظـيــمهــــا وعـمـلهــــا وفي بــــرامـجهــــا
ومـشــاريعهـا الــسيــاسيـة أن تــشتــرك جمـيعهـا في أداء دور
أســاسـي وبنــاء ألا وهـــو خلق وتــرسـيخ الـــوعي الــسيـــاسي
الـــــسلــيــم في المجــتــمع وإثــــــرائه بـــــالأفـكـــــار والمــمـــــارســـــات
الديمقراطية والنماذج القيادية النزيهة المؤمنة بالحرية

والمساواة.
إنّ أيّ حزب أو كيـان أو قيادة سياسـية تسعى إلـى السلطة
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